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ص
ّ

ملخ

ا )الواقعة بين جناحيْن من خان الإفرنج( وتطوّرها 
ّ

تبحث هذه الوظيفة مدرسة التيراسنطة في عك

 توثيق، وقصصًا )شفويّة( جمعناها من 
ّ

على مدى فترات مختلفة استنادًا إلى معلومات تاريخيّة، وملف

موا في المدرسة في فترات مختلفة.
ّ
الأرشيفات، والكتب، ومقالات، ومقابلات مع أشخاص تعل

بعد النظر إلى المواد ومراجعتها، قمنا برسم محور زمنيّ لتخطيط تاريخ المبنى من فترات قديمة في 

محاولة لفهم تطوّر مخطّط المبنى وشكله، وفهم أهميّته وتأثيره على مدى السنين، في البلاد وفي 

ا.
ً

العالم أيض

من بين المواد التي جمعناها من قواعد البيانات المختلفة، لفتت انتباهنا التغييرات في استخدام المبنى 

في كلّ فترة من الفترات، ووجود علاقة مباشرة بين طريقة استخدام المبنى الأوليّة، وبين طريقة 

استخدامه اليوم. بالإضافة إلى ذلك، لفت انتباهنا تأثير شكل مبنى الخان القديم على تطوّر المبنى وتغيّر 

وظيفته على مدى الفترات المختلفة.

Akko : sites from the Turkish period - المصدر مدرسة التيراسنطة في منتصف القرن العشرين

ص
ّ

ملخ
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الموضوع وسؤال البحث

ديرت على يد الفرنسيسكان 
ُ
نشئت وأ

ُ
ا، أ

ّ
مدرسة التيراسنطة هي إحدى المدارس القديمة في منطقة عك

ا في عام 1219. مبنى المدرسة هو جزء من خان الإفرنج، الذي لا يمكن التغاضي عن 
ّ

الذين جاؤوا إلى عك

مان مهمّان من معالم 
َ
ا اللذين يُعتبران معل

ّ
أهميّته التاريخيّة والدينيّة، وهو محاذٍ للسوق ولميناء عك

المدينة. من خلال هذه الوظيفة، نقوم بتحليل مبنى خان الإفرنج ومدرسة التيراسنطة، مع التطرّق إلى 

انتشار الديانة المسيحيّة في المنطقة، وتاريخ المنطقة، ومخطّط ومواد بناء المبنيْين بهدف فهم تأثير 

الخان على المدرسة.

قمنا بصياغة سؤال البحث على النحو التالي:

بها، وكيف 
ّ

ر موقع مدرسة التيراسنطة في خان الإفرنج على تجربة طل
ّ
كيف أث

لاءَمت المدرسة نفسها لمبنى الخان؟

ا بذكريات 
ّ

روا لنا الصور، كما استعن
ّ

ا بالأرشيفات، وبالأدب، وبأشخاص وف
ّ

للإجابة عن هذا السؤال، استعن

وبخرائط ذهنيّة لمنطقة الخان والمدرسة.

المصدر - أرشيف سلطة الآثار مدرسة التيراسنطة في بداية القرن العشرين

الموضوع وسؤال البحث



خان الإفرنج 0	1
خان الإفرنج
إنشاء الخان

ا
ّ

الفرنسيسكان في عك
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خان الإفرنج

إنشاء الخان

نشئ مبنى المدرسة الفرنسيسكانيّة "تيراسنطة" في 
ٌ
أ

بداية القرن السابع عشر، وأنهى الفوج الأوّل تعليمه 

في هذه المؤسّسة في عام 1960. تقع المدرسة في 

الجزء الشماليّ والجزء الشماليّ-الشرقيّ من مبنى 

خان الإفرنج. خان الإفرنج )"خان الفرنسيّين"( هو خان1  

ا القديمة، وهو أقدم خان 
ّ

عُثمانيّ يقع في مركز عك

ا التي بقيت كاملة2.  
ّ

من بين خانات عك

ا. 
ّ

ار الفرنسيّين في عك
ّ

تمّ إنشاء خان الإفرنج في منتصف القرن السادس عشر. منح العثمانيّون في هذه الفترة امتيازات للتج

ار الفرنسيّون مركزهم التجاريّ ومكان سكناهم في الخان، ولهذا سُمّي الخان "خان الإفرنج".
ّ

أسّس التج

ا، التي بدأت في عام 21104.  
ّ

هناك فرضيّة مفادها أنّ الخان بُني على أنقاض خان صليبي1ّ  من فترة الحكم الصليبيّ في عك

ا عاصمة المملكة الصليبيّة. أصبحت 
ّ

حكم الصليبيّون المدينة لمدّة 200 سنة في فترات متقطّعة، وفي تلك الفترة، أصبحت عك

نشئت أديرة فرنسيسكانيّة، ودومينيكانيّة، وكرمليّة، وغيرها. ولكن في عام 
ٌ
ا في المدينة، فأ

ً
مًا مهمّ

َ
الكنيسة الكاثوليكيّة معل

ا. أدّى هذا الاحتلال إلى إهمال 
ّ

ل المماليك منطقة سوريا وشمال فلسطين، والتي شملت، بطبيعة الحال، مدينة عك
ّ

1291 احت

المدينة وإلى هبوط حادّ في مكانتها، وذلك لأنّ المماليك بنوا مبانٍ دينيّة في القدس، والرملة، واللد، أمّا المدن الساحليّة 

ى عادت إلى مكانتها في فترة الحكم العثمانيّ الذي حكم 
ّ

ا على هذا الحال حت
ّ

فتمّ هجرها وإخلاؤها تقريبًا. بقيت عك

ى عام 1918 )أي طيلة 401 سنة(3.  يأتي هذا الإنجاز بشكلٍ خاص بفضل قائديْن محليّين، ظاهر 
ّ

فلسطين من عام 1517 وحت

العمر )1775-1745( وأحمد باشا الجزّار )1776-1805(. 

تصوير: أحمد قدورة عكا القديمة صورة جويّة

المصدر - أرشيف سلطة الآثارخريطة عكا القديمة عام 1945

خان الإفرنج

 Dichter, Carmel, A., Baumwoll, Z., (2000). Akko: Sites from the Turkish Period. Gottlieb Schumacher Institute for Research of the Christian
.Activities in 19th Century Palestine, University of Haifa. page 66

שביט, פורת, י., כהן, א., ואפעל, י. )1981(. ההיסטוריה של ארץ ישראל. עורך הסדרה - יעקב שביט )כרך שישי(. כתר: יד יצחק בן צבי. עמוד 187 .
שביט, פורת, י., כהן, א., ואפעל, י. )1981(. ההיסטוריה של ארץ ישראל. עורך הסדרה - יעקב שביט )כרך שישי(. כתר: יד יצחק בן צבי. עמוד 93.

1

2
3

الخان هو نوع من أنواع الفندق يتواجد في الشرق الأوسط، وفي شمال 

زل، وهو مكوّن 
ُ

أفريقيا ومركز آسيا. يتمّ استخدام الخان كمركز تجاريّ وكن

 من الغرف الملتصقة والمتواصلة مع 
ّ

من فناء داخليّ مربّع، ومن حوله صف

 يتكوّن من طابقين وقناطر. المصدر:
ً

بعضها البعض، وعادة

 Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2009, October 21).
khan. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.
.com/technology/khan-architecture

خان الشواردة، خان العمدان )1785( وخان الشونة )1764( هي الخانات التي 

ا. المصدر: عرّاف، شكري )2013(. خانات فلسطين. رواق، رام 
ّ

 في عك
ً

بقيت كاملة

الله. الصفحات 81، 85، 92.

1

2



7 مدرسة التيراسنطة , عكا -  

ا، أولى الفرنسيسكان أهميّة كبرى 
ّ

ا لوثائق تاريخيّة عن عك
ً

وفق

ا منذ القرن الثالث عشر. في عام 1217، قدم الراهب إيليا دي 
ّ

لعك

ا وأقام فيها دير الفرنسيسكان 
ّ

كورتونا )Elia da Cortona( إلى عك

الأوّل في البلاد. بعد سنوات قليلة، جاء مؤسّس الرهبنة، القدّيس 

ا في عام 1220 بعد أن بلور 
ّ

فرانتشسكو دي أسيزي إلى عك

المبادئ الإيمانيّة، واستقرّ في خان الإفرنج. بعد احتلال المماليك 

طر الفرنسيسكان إلى الهروب من المدينة 
ّ

ا في عام 1291، اض
ّ

لعك

وترك الدير. في فترة حكم فخر الدين المعني الثاني، سُمح 

ا في عام 1620 وبناء كنيسة خاصّة 
ّ

للفرنسيسكان بالعودة إلى عك

بهم على أنقاض الدير الفرنسيسكانيّ المهدوم منذ انتهاء فترة 

الحكم الصليبيّ في شمال-شرق خان الإفرنج1. 

ه في كلّ مكان يتمّ إنشاء دير فيه، 
ّ

من معتقدات الفرنسيسكان أن

ا
ّ

الفرنسيسكان في عك

فرانتشتسكو دي أسيزي
https://it.wikiquote.org/wiki/Francesco_d%27Assisi - المصدر

تنشأ رعيّة، وفي كلّ مكان تنشأ فيه رعيّة، تنشأ مدرسة. ولذلك، كان يجب إنشاء مدرسة في كلّ مكان يتواجد فيه دير 

فرنسيسكانيّ في البلاد المقدّسة، وبسبب هذا المعتقد تمّ إنشاء مدرسة التيراسنطة في نهاية المطاف. 

"الأراضي المقدّسة والآباء الفرنسيسكان مترادفان، وحيثما نشأت أديارهم فيها، نشأت رعايا، 
قيمت مدرسة"2

ُ
وأينما وجدت رعيّة أ

ا فيها غير الخراب، ما عدا في خان الإفرنج، والمسجد، 
ً

ا في عام 1694، ولم يرَ شيئ
ّ

يُشير محمود يزبك إلى مُسافر زار عك

وبعض بيوت الفقراء.

ا 
ّ

ا لتجارتهم وسكناهم، لا أرى في عك
ً
ار الفرنسيّون مقرّ

ّ
»ما عدا الخان الكبير الذي جعله التج

ا هنا سوى الخراب في كلّ ناحية«1. 
ً

 من البيوت الفقيرة، ولا أرى شيئ
ً

 عددًا قليل
ّ

إل

                                

المصدر- أرشيف سلطة الآثار المصدر- أرشيف سلطة الآثار
فناء الخان في منتصف القرن العشرينالواجهة الداخليّة للخان في منتصف القرن العشرين

خان الإفرنج

ا مدرسة أهليّة ذات شهرة تاريخيّة. الياطر، ص 96.
ّ

حمّود، علي )2000(. مدرسة التيراسنطة عك

ا،
ّ

الموقع الرسميّ لمدرسة التيراسنطة- عك

https://sites.google.com/a/terrasanta.tzafonet.org.il/home/home/on-school

1
2

يزبك، محمود )2017(. الشيخ ظاهر العمر الزيداني: "العصر الذهبي" لفلسطين في العصر الحديث. مطبعة النصر/حجاوي. صفحة 10 . 1



تطوّر الخان 0	2
المخطّط

 إلى الخان
ً

تطوّر المدرسة نسبة
المحور الزمنيّ
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مخطّط الخان

ا بين المخطّط التاريخيّ لمجمّع خان الإفرنج ومدرسة التيراسنطة مع المخطّط الحاليّ للمجمّع، يمكننا أن 
ّ

إذا قارن

ه لم يطرأ أيّ تغيير على 
ّ

نلاحظ أنّ مخطّط معظم الفراغات لا زال كما هو من دون أيّ تغيير كبير. يمكننا أن نلاحظ أن

الدير والكنيسة منذ بنائهما. التغيير الدراماتيكيّ الوحيد في المجمّع هو إضافة طابقيْن جديديْن للمدرسة فوق 

الطابق الأصليّ.

المخطّط التاريخيّ

المخطّط الحاليّ

 توثيق خان الإفرنج- يورام بوبير مهندسون معماريّون
ّ

ملف

 توثيق خان الإفرنج- يورام بوبير مهندسون معماريّون
ّ

ملف

تطوّر الخان

\\مخطّط طابق +2
\\غرف للإيجار/للسكن في مرحلة لاحقة

\\دير/الكنيسة الفرنسيسكانيّة

\\مخطّط طابق +1

\\غرف للإيجار/للسكن في مرحلة لاحقة
\\ نزل السفراء في بداية القرن الثامن عشر

\\غرف للإيجار/مدرسة تيراسنطة بدءًا من القرن السادس عشر
\\مساكن

\\الكنيسة الفرنسيسكانيّة

\\مخطّط الطابق الأرضيّ

\\مخازن واسطبلات
\\مخازن واسطبلات/تجارة

\\فراغ عقود- لاستخدام الحرفيّين
\\فراغ عقود مُغلقة بجدران- تجارة/مخزن

\\مخزن خاصّ- إضافة من القرن التاسع عشر
\\الكنيسة الفرنسيسكانيّة

\\مخطّط طابق +2
\\غرف للإيجار/للسكن في مرحلة لاحقة

\\دير/الكنيسة الفرنسيسكانيّة

\\مخطّط طابق +1

\\غرف للإيجار/للسكن في مرحلة لاحقة
\\ نزل السفراء في بداية القرن الثامن عشر

\\غرف للإيجار/مدرسة تيراسنطة بدءًا من القرن السادس عشر
\\مساكن

\\الكنيسة الفرنسيسكانيّة

\\مخطّط الطابق الأرضيّ

\\مخازن واسطبلات
\\مخازن واسطبلات/تجارة

\\فراغ عقود- لاستخدام الحرفيّين
\\فراغ عقود مُغلقة بجدران- تجارة/مخزن

\\مخزن خاصّ- إضافة من القرن التاسع عشر
\\الكنيسة الفرنسيسكانيّة
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1596

תכנית קומה 2+

תכנית קומה 2+

תכנית קומת קרקעתכנית קומה 1+

1927

1970

1596

1927

1970

תקופה עותמאנית קדומה

1596

תקופה עותמאנית קדומה

الطابق الأرضيّ- تمّ بناؤه في 

منتصف القرن السادس عشر مع بقيّة 

الخان. عند نهاية القرن السادس 

ا في 
ً

عشر، اشترى الفرنسيسكان غرف

ا 
ً

الطابق الأرضيّ تمّ استخدامها لاحق

كصفوف مدرسة التيراسنطة.

الطابق الأوّل- تمّ بناؤه في عام 1927 

كإضافة إلى الغرف التي تمّ استخدامها 

لمدرسة التيراسنطة. تمّ استخدام 

الطابق بأكمله كمدرسة. 

الطابقيْن الثاني والثالث- تمّ بناؤهما 

معًا في عام 1970 بسبب الارتفاع 

الدراماتيكيّ في عدد تلاميذ المدرسة. 

تمّ استخدام هذيْن الطابقيْن للمدرسة 

ا.
ً

فقط، وهذا هو الحال اليوم أيض

 إلى الخان
ً

تطوّر المدرسة نسبة

التطوّر ومراحل بناء مدرسة التيراسنطة فوق القسم الشماليّ والشماليّ-الشرقيّ من الخان

1596

תכנית קומה 2+

תכנית קומה 2+

תכנית קומת קרקעתכנית קומה 1+

1927

1970

1596

1927

1970

תקופה עותמאנית קדומה

1596

תקופה עותמאנית קדומה

تطوّر الخان

الفترة العثمانيّة القديمةالفترة العثمانيّة القديمة

\\مخطّط الطابق الأرضيّ\\مخطّط طابق +1\\مخطّط طابق +2
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تطوّر الخان

فاق الامتيازات الأجنبيّة 
ّ
ار الأجانب بسبب ات

ّ
ا، واستقطب جماهير التج

ّ
يقع الخان في موقع استراتيجيّ بمحاذاة ميناء عك

ا القديمة2.  
ّ

بين فرنسا والعثمانيّين في عام 11535.  يصف غونس في تقرير من عام 1944 المواقع التاريخيّة في عك

ا للتواريخ المحفورة على الجدران، ويواصل غونس وصف 
ً

ه تمّ بناء خان الإفرنج في عام 1552، وفق
ّ

يُفهم من التقرير أن

الدير الذي تمّ بناؤه في عام 1729.

ا، يذكر المسافر الإنجليزيّ سانديس مبنيّيْن فقط يجدر ذكرهما: المسجد الجديد 
ّ

من بين المباني العديدة في عك

ار الفرنجة وشعروا بالأمان فيه. 
ّ

)مسجد سنان باشا- الجزّار اليوم( وخان مربّع استقرّ فيه التج

في منتصف القرن السادس عشر، قام الفرنسيسكان بشراء عدّة غرف في الطابق الأرضيّ من الخان واستخدموها 

ا كغرف للتدريس )مدرسة التيراسنطة( لعدد قليل من التلاميذ. استأجر الفرنسيسكان 
ً

كفندق3،  واستخدموها لاحق

ا إضافيّة في الخان وقاموا بتوسيع سيطرتهم على المجمّع4. 
ً

ا غرف
ً

لاحق

 

تغيّر شكل الخان بعد إضافة ثلاثة طوابق في قسمه الشماليّ والشماليّ-الشرقيّ جرّاء تطوّر مدرسة التيراسنطة. تمّ 

ضيف طابقان آخران في عام 1970 لخدمة 
ُ
بناء الطابق الأوّل في عام 1927، واستخدم كطابق صفوف للمدرسة، وأ

التلاميذ، وشملا مختبرًا، وقاعة رياضيّة، والمزيد من الصفوف. نشأت هذه الحاجة على أثر ازدياد عدد التلاميذ في 

ضيف جرس داخل برج عالٍ، وليس داخل غرفة صغيرة كما 
ُ
المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة ترميم الكنيسة، أ

بعًا بالكنائس5. 
ّ

كان مت

مقطع من عقد شراء غرف بجانب كنيسة الفرنسيسكان )1770(
 Dichter, Bernhard. Akko : sites from the Turkish - المصدر

.period. page 143           
 Dichter, Bernhard. Akko : sites from the Turkish - المصدر

.period. page 60           

ا لترميم مكان للصلاة في الخان )1723(
ّ

ار الفرنسيّين في عك
ّ

رة من التج
ّ

مذك

تطوّر الخان

 Dichter, Carmel, A., Baumwoll, Z., (2000). Akko: Sites from the Turkish Period. Gottlieb Schumacher Institute for Research of the
Christian Activities in 19th Century Palestine, University of Haifa. page 66
Acre Report: List of Historical Monuments. 1/4 (Appendix A). C. N. Johns (Field Archaeologist) Nov. 1944 =http://www.iaa-archives.org.
il/zoom/zoom.aspx?id=99&folder_id=5&type_id

ا للأكل والترفيه للمسافرين. تطوّرت الفنادق في كلّ مكان مرّ منه مسافرون بهدف التجارة. المصدر:
ً

ر المبيت، ويُستخدم أحيان
ّ

زل – مبنى عموميّ يوف
ُ

فندق/ن

Britannica, T. Editors of Encyclopedia (2012, March 2). inn
Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/inn
Dichter, Carmel, A., Baumwoll, Z., (2000). Akko: Sites from the Turkish Period. Gottlieb Schumacher Institute for Research of the 
Christian Activities in 19th Century Palestine, University of Haifa. page 143

المصدر السابق.

1

2

3

4

5
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ين. طابقين وفي الخلفيّة برج الجرس. 
ّ

مدرسة التيراسنطة في سنوات الست

المصدر- مجموعة خاصّة

ا )1944(. المصدر:
ّ

تقرير حول المواقع التاريخيّة في عك
 .Acre Report: List of Historical Monuments. 1/4 (Appendix A). C. N. Johns (Field Archaeologist) Nov. 1944

 =http://www.iaa-archives.org.il/zoom/zoom.aspx?id=99&folder_id=5&type_id

كان شكل هذه الإضافة على المبنى بطريقة تحترم 

ده. 
ّ
ها تقل

ّ
طراز الخان، ولا تتعدّى حدوده، بل أن

وبهذا الشكل، حدّد طراز الخان شكل المدرسة. 

كان مبنى الخان، منذ البداية، ذا طابقين في 

جميع جوانبه، عدا عن الجانب الشماليّ والشماليّ-

الشرقيّ. تمّ بناء طابق المدرسة فوق القسم الذي 

ا من طابق واحد فقط كنوع من أنواع 
ً

كان مكوّن

ا 
ً

"الاستكمال". يتمّ التعبير عن هذه الاستمراريّة أيض

في مواد البناء التي استخدمت لإنشاء الإضافة. تمّ 

استخدام طريقة "روستيكو" على الجدران، والناتج 

ا لشكل الحجر، ويموّه الفروقات 
ً

النهائيّ مشابه جدّ

ه في داخل 
ّ

بين المواد المختلفة. يمكن الملاحظة أن

ا تمّ الحفاظ على شكل العقود الأصليّة 
ً

المبنى أيض

من خلال تغطيتها بالجبس. تميّز العقود والقناطر 

الخان في بوّابة المدخل وفي واجهاته.

تطوّر الخان
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جه الواجهة الأماميّة للمدرسة نحو فناء الخان المركزيّ. واصلت المدرسة التطوّر والتوسّع طيلة سنوات نشاطها، 
ّ

تت

ممّا أدّى إلى إضافة طابقين على المبنى تمّ بناؤهما في عام 1970 1. تشمل الإضافات قاعة رياضيّة مسقوفة، 

ضرّ 
ُ
حاكي هذه الإضافة، إلى حدٍّ كبير، الإضافة السابقة و"لغة" الخان. لم ت

ُ
وغرفة حواسيب، وصفوف تدريس. ت

ها حافظت عليها، كما حافظت على مدخل الخان الأصليّ الذي يتواجد 
ّ

الإضافات الإنشائيّة بلغة الخان الأصليّة، بل أن

ى 
ّ

في الواجهة الجنوبيّة من خلال بوّابة تشمل سلسلة قناطر مسقوفة. لم يتغيّر مظهر المدخل ولا وظيفته حت

اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر المدخل الرئيسيّ للمدرسة، وليس للخان فقط. على الرغم من ذلك، تمّ استخدام 

ستخدم بعض فراغات الطابق 
ُ
ى اليوم. ت

ّ
الطابق الأرضيّ في السابق للمخازن والتجارة، ولا زال الوضع كذلك حت

الأرضيّ للتجارة، ويُستخدم القسم الثاني كفراغ للتخزين.

ضف أيّ إضافات إنشائيّة أو تغييرات كبيرة 
ُ
ى اليوم، يشمل ذلك البلاط الأصليّ، ولم ت

ّ
حافظ فناء الخان على شكله حت

على فناء الخان. في الواجهة الجنوبيّة من الخان، يوجد مطلع سلالم يؤدّي إلى الطابق الأوّل، ويمكن الوصول منه 

ضيف طابق آخر وممر فوق سطح الخان في عام 1927. أكمل 
ُ
إلى ممرّ يطلّ على الفناء ويلتصق بفراغات المساكن. أ

الممرّ الجديد الممرّ الذي تواجد من قبل في الخان، ويطلّ على فنائه.

تصوير- مي روحانا، 2021
 تدريس في الطابق الأوّل، 2021

ّ
عقد المدخل الرئيسيّ للخان في منتصف القرن العشرينعقد من الجبس في صف

المصدر- أرشيف سلطة الآثار

تطوّر الخان

حمود، علي )2000 (، مدرسة التيراسنطة-عكا مدرسة اهلية ذات شهرة تاريخية, الياطر, صفحة 96 . 1

مصلحة لبناء السفن في الخان في منتصف القرن العشرين
المصدر- أرشيف سلطة الآثار

حائط بطريقة الروستيكو
تصوير- مي روحانا، 2021
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بداية الحكم الصليبيّ

حكم الصليبيّون المدينة لمدّة 200 سنة

ا لعاصمة المملكة الصليبيّة
ّ

تحوّلت عك

ا
ّ

بناء خان صليبيّ في عك

1104

1291 احتلال المماليك لسوريا وشمال فلسطين

ا،
ّ

 إهمال وهجر المدن الساحليّة – يشمل عك
طيلة فترة حكم المماليك

بداية الحكم العثمانيّ 1517

بناء الخان 1552

 بناء الكنيسة وتأسيس
مدرسة التيراسنطة

1620

 ترميم الخان من قبل الفرنسيسكان
وزيادة السيطرة عليه

1729

ا إلى مكانتها
ّ

عودة عك

فترة حكم الظاهر عمر 1745-1776

 شراء غرف إضافيّة على
يد الفرنسيسكان

1770

فترة حكم أحمد باشا الجزّار 1776-1805

بداية فترة الانتداب البريطانيّ 1918

 بناء الطابق الأوّل للمدرسة فوق
القسم الشماليّ من الخان

 بناء الطابقيْن الثاني والثالث للمدرسة
فوق القسم الشماليّ من الخان

 التنازل عن تأجير الغرف عقب هبوط
عدد التلاميذ

 تحوّل المدرسة إلى ملجأ لتخدم 5,000
ا بقوا في المدينة

ّ
ان عك

ّ
لاجئ من سك

عودة المدرسة إلى نشاطها

انتهاء تعليم الفوج الأوّل

ترميم المختبر والمكتبة

1927

1970

1981

1948

1950

1957

1977

بناء برج الجرس فوق المدرسة 1928

قيام الدولة 1948

اليوم

تطوّر الخان
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تحليل واستنتاجات
تأثير المدرسة على الخان
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استعراض الخرائط الذهنيّة

موا في مدرسة التيراسنطة في فترات مختلفة، لفت انتباهنا التأثير الكبير 
ّ
بعد إجراء ثلاث مقابلات مع أشخاص تعل

ر التلاميذ للحيّز وتجربتهم في 
ُ

لمبنى الخان على المدرسة وتلاميذها، حيث تمّ التعبير عن ذلك من خلال تصوّ

من في مدرسة التيراسنطة في فترات مختلفة. 
ّ
المدرسة وفي الخان معًا، وكلّ واحد على حدة. قابلنا ثلاث نساء تعل

مت في المدرسة بين السنوات 1970-1959، والثانية هي نيفين حتحوت التي 
ّ
الأولى هي سلوى مغربي، التي تعل

مت في مدرسة التيراسنطة بين السنوات 
ّ
مت فيها بين السنوات 1990-1978، والثالثة هي ديما أبو رومي التي تعل

ّ
تعل

2017-2005. استعرضنا أمام كلّ واحدة منهنّ خرائط الخان والمدرسة، وطلبنا منهنّ أن يقمن بتسجيل، أو رسم، 

أو الإشارة إلى ما يذكرنه من الحيّز المعروض أمامهنّ، كما طلبنا منهنّ أن يروين لنا كيف كانت تجربتهنّ في تلك 

السنوات.

مت بين السنوات 1970-1959( – في الخريطة الذهنيّة التي رسمتها سلوى، يمكننا أن نلاحظ 
ّ
سلوى مغربي )تعل

ره هو وظائف الطابق الأرضيّ من الخان. نجحت سلوى في الإشارة إلى مخطّط كلّ الفراغ تقريبًا. 
ّ

أنّ أبرز ما تتذك

الأمر الآخر الذي برز في خريطتها هو المداخل والمخارج من وإلى الفناء، إن كان ذلك من/إلى السوق، من/إلى 

ها أشارت 
ّ

المدرسة، أو من/إلى منطقة الميناء من المدخل الرئيسيّ للخان في واجهته الجنوبيّة. يمكننا أن نلاحظ أن

ه في فترة 
ّ

إلى السلالم في الطرف الأيمن وسمّتها "سلالم المدرسة للبنات". خلال المحادثة معها، قالت لنا سلوى إن

تعليمها تمّ الفصل بين التلميذات والتلاميذ في عدّة أماكن، على سبيل المثال، في مدخل المدرسة. دخلت البنات 

من المدخل الرئيسيّ، وصعدن السلالم، ومن ثمّ انتقلن من خلال الممرّ بجانب البيوت السكنيّة ليصلن إلى المدرسة. 

هم واصلوا المشي في الطابق الأرضيّ من خلال الفناء، ودخلوا إلى 
ّ

ا من المدخل الرئيسيّ، ولكن
ً

دخل الفتيان أيض

المدرسة من بوّابتها الرئيسيّة. )في الزاوية اليمنى العليا من الخريطة الذهنيّة(.

\\خريطة الطابق الأرضيّ \\ الخريطة الذهنيّة التي رسمتها سلوى مغربي

بالإضافة إلى ذلك، روت لنا سلوى أنّ 

الفصل بين التلميذات والتلاميذ حصل في 

ه لم يُسمح للتلميذات 
ّ

ا، وأن
ً

الاستراحات أيض

النزول إلى الفناء، بينما سُمح ذلك للتلاميذ. 

بقيت التلميذات خلال الاستراحات في 

الممرّات والصفوف في طابق المدرسة، 

بينما مكث التلاميذ في فناء الخان.

ه في تلك الفترة لم 
ّ

ا أن
ً

روت لنا سلوى أيض

يتمّ ركن سيّارات في فناء المدرسة، وخدم 

الفناء المشاة فقط، حيث تواجد في الفناء 

أشخاص وتلاميذ وسيّاح بشكلٍ دائم.

التجربة في الحيّز
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مت بين السنوات 1978-1990( – 
ّ
نيفين حتحوت )تعل

يمكننا أن نلاحظ في الخريطة الذهنيّة التي رسمتها 

ر بعض الأماكن العينيّة في الطابق 
ّ

ها تتذك
ّ

نيفين أن

شير إلى فناء الخان، وبشكلٍ 
ُ
ها ت

ّ
الأرضيّ للخان، كما أن

واضح أكثر، إلى المسار الذي كانت تسيره للدخول إلى 

ها كانت تدخل من 
ّ

داخل المدرسة. يمكننا أن نرى أن

منطقة السوق وتلتصق بالواجهة الشماليّة من أجل 

الدخول إلى فراغات المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، 

ها تصف فعاليّة الاصطفاف الصباحيّ 
ّ

شير إلى أن
ُ

ن

ر 
ّ

في فناء الخان. على غرار ما روته سلوى لنا، تتذك

نيفين تجربة الفصل بين التلميذات والتلاميذ خلال 

الاستراحات، حيث مكثت التلميذات في الصفوف 

والممرّات، بينما مكث التلاميذ في الفناء.

مت بين السنوات 2005-2017( 
ّ
ديما أبو رومي )تعل

– في الخريطة الذهنيّة التي رسمتها ديما، نلاحظ 

ه هناك تطرّق أكبر للتفاصيل ولشرح عميق أكثر 
ّ

أن

للفراغات واستخداماتها المختلفة. تمرّر لنا خريطة 

ديما تجربتها من خلال الرسومات التي رسمتها في 

ا، 
ً

فصّل فراغات الدير أيض
ُ
مناطق معيّنة. نرى أنّ ديما ت

شير إلى الكنيسة، والدير، وفناء الخوري1  – الذي 
ُ
وت

ا إلى وجود نافورة في 
ً

شير ديما أيض
ُ
يشمل النباتات. ت

الفناء وترسم ورودًا عليها. التفاصيل التي لم تظهر 

في الخرائط الذهنيّة السابقة هي موقف السيّارات 

ر فناء الخوري 
ّ

ها تتذك
ّ

في فناء الخان. قالت لنا ديما إن

مت 
ّ
الذي يظهر من شبابيك صفوف التدريس التي تعل

فيها.

التجربة في الحيّز

الخوري، في بعض الكنائس المسيحيّة، هو ضابط أو وزير وسيط بين الأسقف 

والشمّاس. المصدر:

Britannica, T. Editors of Encyclopedia (2020, May 18). 
priest. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.
com/topic/priest-Christianity

1

\\خريطة الطابق الأرضيّ \\ الخريطة الذهنيّة التي رسمتها نيفين حتحوت

\\خريطة الطابق الأرضيّ \\ الخريطة الذهنيّة التي رسمتها ديما أبو رومي
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ر إلى درجة 
ّ
نستنتج من الخرائط التي رسمتها النساء الثلاث اللواتي قابلناهنّ أنّ موقع مدرسة التيراسنطة فوق الخان أث

موا فيها. نرى أنّ ثلاثتهنّ أعرن أهميّة كبرى لمداخل فناء الخان، وشرحن 
ّ
كبيرة على تجربة التلاميذ والتلميذات الذين تعل

خذنها للوصول إلى المدرسة. نرى أنّ كلّ مسار من المسارات يتطرّق إلى مبنى الخان بطريقة أو 
ّ
بالتفصيل المسارات التي ات

بأخرى، إن كان ذلك من خلال الالتصاق بالواجهة، أو من خلال عبور الفناء بأكمله، أو الدخول إلى الخان والمرور من خلاله. 

ه أتاح للتلاميذ تجربة عن قرب وبشكلٍ 
ّ

يمكننا القول إنّ شكل الخان الثابت فرض على تلاميذ المدرسة تجربة معيّنة حيث أن

عميق لجميع فراغات الخان، وليس فقط للمنطقة المنتشرة على جزء من الخان فقط، ممّا انعكس على تشابه تجارب النساء 

اللواتي قابلناهنّ على مدى الفترات المختلفة. 

طرّت النساء اللواتي قابلناهنّ إلى قضاء الوقت في المنطقة المخصّصة للمدرسة فقط، عدا عن الوقت الذي قضينه 
ّ

اض

للوصول إلى المدرسة أو الخروج منها، ويمكننا أن نفترض أنّ هذا الوقت كان قصيرًا. مع ذلك، فإنّ تجربة الخان موجودة 

ه مع مرور الوقت، يبدأ التلاميذ في 
ّ

ا أن
ً

لديهنّ وتنعكس في ذاكرتهنّ الحادّة لما حدث داخل الخان ومن حوله. نلاحظ أيض

شير إليها ديما، بالإضافة إلى ما أشارت إليه كلّ 
ُ
تجريب أجزاء من الخان لم يجربوها من قبل، مثل منطقة الدير والكنيسة التي ت

من سلوى ونيفين.

تحليل واستنتاجات

مت فيها 
ّ
ا في الفترة التي تعل

ً
كما أشارت كلّ من سلوى ونيفين، تمّ الفصل بين التلميذات والتلاميذ خلال الاستراحات أيض

ديما بالمدرسة، وأشارت ديما إلى ذلك في خريطتها عندما كتبت "مكان استراحة للأولاد" في جزء صغير من الخان، والذي تمّ 

تحديده كمكان لمكوث التلاميذ.

ر ديما وظائف الفراغات التي كانت حول الفناء 
ّ

بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ، كما هو الحال في المقابلتيْن الآخرتيْن، تتذك

ها تعير 
ّ

شير ديما إلى عدّة أماكن في كلّ واجهة من واجهات الخان، كما أن
ُ
المركزيّ في الخان، في الطابق الأوّل منه. ت

شير إلى مسار المشي من المدخليْن؛ أي من الواجهة الجنوبيّة ومن منطقة السوق، 
ُ
أهميّة كبيرة لمداخل منطقة الخان، وت

ها استخدمت المدخليْن والمسارين، وهما المسارين اللذين وصفتهما المرأتين الآخرتين 
ّ

إلى داخل المدرسة. قالت لنا ديما إن

اللتين قابلناهما. 

تأثير المدرسة على الخان

ر عمل المدرسة والخان من بعضهما البعض نتيجة موقعهما، فالمدرسة هي جزء من الخان. على أثر ذلك، تغيّرت وظيفة 
ّ
تأث

بات المدرسة واحتياجاتها. فناء الخان هو مثال على فراغ تغيّرت وظيفته 
ّ
أجزاء كبيرة من فراغات الخان لتوفير الحلول لمتطل

من أجل المدرسة. كان الفناء يُعتبر مركز الخان، وكان لاستخدام المشاة فقط. في مراحل لاحقة، ومع التطوّر الحضريّ 

مين وأعضاء الإدارة، بالإضافة إلى الحاجة لوجود فناء 
ّ
ونموّ المدرسة وطاقمها، طرأت حاجة لوجود مواقف سيّارات للمعل

لاستخدام تلاميذ المدرسة خلال الاستراحات أو دروس الرياضة. لذلك، تمّ استخدام جزء من الفناء كموقف سيّارات وكفناء 

ى اليوم.
ّ

للمدرسة، ولا زال هذا الوضع قائمًا حت

ه تحوّل إلى واحد من فراغات 
ّ

بالإضافة إلى ذلك، تمّ استخدام القسم الشرقيّ من الخان كمساكن في السابق، ولكن

مين اليوم.
ّ
المدرسة، وهو غرفة للمعل

التجربة في الحيّز
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تلخيص

بعد معاينة المواد التي جمعناها والمقابلات التي أجريناها، يمكننا الاستنتاج أنّ هناك تأثير كبير لأهميّة 

ا على 
ً

ها أسهمت في أسلوب تطوّره على مدى سنين طويلة، وأيض
ّ

خان الإفرنج التاريخيّة على المبنى، وأن

موا في مدرسة التيراسنطة. نلاحظّ أنّ النساء الثلاث 
ّ
تصميم الخرائط الذهنيّة وتجارب التلاميذ الذين تعل

رنه من الفراغات الأخرى للمدرسة. ينبع هذا الأمر من شكل 
ّ

رن ما كان يجري في الخان أكثر ممّا يتذك
ّ

يتذك

الخان، الذي أملى على المدرسة طريقة تطوّرها. أتاح هذا الشكل أن يجرّب التلاميذ الخان وفناءه بأقصى 

حدّ ممكن. ينعكس هذا في استخدام فراغات المدرسة المبنيّة بنفس الشكل كالخان، مع تمويه الفصل 

بين المدرسة والخان. بالإضافة إلى ذلك، يؤدّي الطابع الثابت للمخطّط وللمجمّع إلى أن يمرّ أشخاص من 

أجيال ومن فترات مختلفة بتجارب مشابهة وإلى تشكيل ذكريات متشابهة.

ه كان لخان الإفرنج، ولا زال، تأثير كبير على تجارب التلاميذ في مدرسة التيراسنطة، وعلى شكل 
ّ

ندرك أن

الخان الذي أملى أسلوب تطوّر شكل المدرسة وقيّده في الوقت ذاته. نجحت المدرسة في أن تلائم 

نفسها للخان وللبيئة المحيطة بها، وأن تحوّل الخان إلى جزء لا يتجزّأ من تجربة المدرسة.

تلخيص
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